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  ظاھرة الھجرة غیر الشرعیة وتأثیرھا على أمن الدول المغاربیة
 

  العاقل رقیةــ  أ
  .رئازجلا ــ ا للعلوم السیاسیةالمدرسة الوطنیة العلی

         

یحظى المغرب العربي بموقع استراتیجي مھم، كونھ یطل على البحر المتوسط الذي یربطھ من الشرق 
بالقارة الآسیویة و من الغرب بالقارة الأوربیة و الاتحاد الأوربي، فھو بوابة إفریقیا على المتوسط، كما یحیطھ 

، و ذلك بدءا من )و ما اصطلح على تسمیتھا بإفریقیا السمراءلجنوب الصحراء أ(من الجنوب دول إفریقیا 
الفضاء الساحلي الذي یمثل مضلع الأزمات الأمنیة، إذ أنھ یجسد وضع اللاتوازن ما بین شمال إفریقیا وإفریقیا 

، و قد ذھب البعض لحد تشبیھ منطقة الساحل بالفجوة ما بین إفریقیا البیضاء وإفریقیا )لجنوب الصحراء(
من خلال الریف الممتد من موریتانیا إلى السودان، وفي خضم الانشقاقات والوضع الأزموي الحاد ) 1(مراءالس

  . بھذه المنطقة یمثل المغرب العربي الجسر الذي یربطھا بأوربا عبر البحر المتوسط

البرامج  وبالموازاة لا یتجاھل أحد كون الھجرة موضوع الساعة، آخذة حیزا كبیرا في أخبار الیومیات،
الدول المستقبلة  -بل و حتى تزعج -التلفزیونیة، وحتى الأخبار الإذاعیة، إذ ما تزال الھجرة غیر الشرعیة تقلق

لھا و العابر منھا، لما تحملھ من آثار سلبیة تمس أمن ھذه الدول بمفھومھ الحدیث، وھو ما استدعى تكثیف 
المتضمنة في الاتفاقیات الاقتصادیة، التي تجمع دول الشراكات والتعاونات وحتى الضغوط من خلال الشروط 

 .الاتحاد الأوربي المستقبلة والدول المغاربیة والإفریقیة، كدول مصدر وعبور للمھاجرین السریین

وقد یبدو من الوھلة الأولى أن ھناك تضخیما لظاھرة المھاجرین السریین، وإقترانھم بالتھدیدات الأمنیة، حیث 
ال المھاجرین غیر الشرعیین كضحایا للظروف السیئة و المزریة العامة، وعلاقتھا بسیاسات دول ما من أحد ینكر ح

المصدر، وأن الفارین منھا یحذوھم الأمل في الحصول على ظروف الحیاة الكریمة، التي یبقى الانبھار لھا لمجرد ما 
یتمتع بھا المواطن الغربي، غیر أن  تبثھ وسائل الإعلام من صور عن مجتمع الاستھلاك، من ظروف الرفاه التي

الواقع قد یصدم ذاك الأمل، فلا یجد المھاجرون السریون مبتغاھم لتحقیق آمالھم، وأمام حرج العودة إلى الدولة 
  .الوطن خائبین، یفضل ھؤلاء ممارسة أي نشاط مربح فقط للبقاء بدولة الاستقبال وجمع المال

ل التعاریف التي آلت إلیھا الدراسات الغربیة، في زمن شاع فیھ إن تبني النظرة الموسعة للأمن من خلا
تبني سیاسات الھجرة، و اتخاذ إجراءات كلھا معادیة للمھاجر السري، بل و طرح ھذا الموضوع ضمن النقاط 

لتي التي یتم التطرق لھا في المؤتمرات و الاجتماعات الدولیة، یؤدي بدوره إلى التطرق إلى الإشكالیة التالیة، وا
تنطلق من أن لظاھرة الھجرة غیر الشرعیة التي ما تزال محل اھتمام خبراء علم الاجتماع و الدیمغرافیا بدأت 
تحتل حیزا من الانشغالات الأمنیة للدول، مما أدى إلى طرحھا للنقاش على طاولات الاجتماعات الدولیة كیف 

كیف تؤثر الھجرة غیر الشرعیة : رئیس مفادهتؤثر الھجرة غیر الشرعیة والتي یمكن طرحھا على شكل سؤال 
  الحسابات السیاسیة التي تجمعھا مع محیطھا الدولي؟ على مكانة دول المغرب العربي، وإدراجھا في إطار

  :ستتم معالجة ھذه الإشكالیة من خلال النقاط التالیة

  ).أنسنة الأمن: (توسع مفھوم الأمن في إطار التھدیدات الجدیدة -
  .قة غرب المتوسطالھجرة في منط -
  .الھجرة غیر الشرعیة والنشاطات الإجرامیة التي تمس الأمن بالدول المغاربیة -
 . مشروطیة التحكم في الھجرة غیر الشرعیة ووضع سیادة الدول المغاربیة وأمنھا -
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  أنسنة الأمن: توسع مفھوم الأمن و ضمھ لتھدیدات جدیدة -
أمننة، : من، و كلھا تحمل مفاھیم یتقارب بعضھا البعضلقد تنامت في الوقت الحاضر النقاشات حول الأ

، حیث ...الدراسات الأمنیة لظاھرة ما، أمن وطني، أمن إنساني، أمن جماعي، التھدیدات و المخاطر الأمنیة
ارتبط مفھوم الأمن في المنظور التقلیدي بكیفیة استعمال الدولة لقوتھا، في مواجھة الأخطار التي تھدد وحدتھا 

یة واستقلالھا واستقرارھا السیاسي، وذلك من خلال مجابھة الدول الأخرى، و بھذه الطریقة كان مفھوما التراب
  .)2(مجردا ومرادفا للمصلحة الوطنیة، وكیفیة تعزیزھا، وذلك  بالاعتماد على القوة وبالذات في شقھا العسكري

كانت ظروف الحرب الباردة مواتیة لھا غیر أن الدراسات الأمنیة تطورت في إطار المدرسة الواقعیة، التي 
لاحتكار ھذا الحقل المعرفي،و تزامنت مع تطور الأحداث الدولیة، ما جعل من المفھوم التقلیدي للأمن الذي لطالما 
انصب على الجانب العسكري للدولة في تحقیق مصالحھا، بل وقبل كل شيء في الحفاظ على بقائھا، یتسع لیأخذ 

انھیار : مستجدات التي عایشتھا الدول على مستوى الساحة الدولیة، والمتمثلة أساسا فيمعنى أكثر شمولیة لل
الاتحاد السوفیاتي وھیمنة الولایات المتحدة الأمریكیة على العالم، وظھور فواعل جدیدة من منظمات دولیة 

مرضیة، المجموعات حكومیة وغیر حكومیة تنافس دور الدولة، وتصاعد الكوارث البیئیة، وانتشار الآفات ال
، كلھا أنقصت من سیادة الدولة ...العولمةالإجرامیة، وحتى منھا الإرھابیة، والتنقلات غیر القانونیة للأشخاص، 

وزعزعت مكانتھا فبعدما كانت الفاعل الأساسي والوحید في التفاعلات الدولیة، والسیدة على ترابھا الإقلیمي، 
، أصبحت ھشة مخترقة، وصارت )بالمعنى الوستفالي للسیادة(نیھاوالآمر الناھي والحارس على أمن مواط

  .معرضة لاختراقات وتحدیات من قبل فواعل من الصعب التعرف علیھم، وبالتالي من الصعب مواجھتھم
وعلیھ، فقد أدى عدم وضوح ملامح العدو للدولة، وعدم بقاء الأمن محصورا في بعده العسكري التقلیدي، 

و لعل ھذا ) أمن من؟ و ضد من؟ وماذا؟(ى تعقید في المعنى الحالي لمفھوم الأمن، في الوقت الحاضر إل
الغموض في الصورة كان سببا في تنامي النقاشات حول معانیھ ومدلولاتھ وأبعاده ویبدو أن ھناك قناعة تامة 

سبیة مرھونة بأننا نعیش في عالم مضطرب، لا یمكن أن یتحقق فیھ الأمان الكامل، مما یجعل الأمنمسألة ن
  .بالسعي لتعزیز أفضل الشروط لتوافره

و قبل التعمق أكثر، في التطور الذي آلت إلیھ الدراسات الأمنیة، یجدر التطرق إلى تعریف مفھوم الأمن، 
أنھ في جانبھ الموضوعي یعني غیاب أیة تھدیدات تجاه قیم "، حیث یقول WolfersArnoldالذي یرد عند 

، وبإسقاطھ على فترة )3("تي یعني غیاب الخوف، من أن یتم المساس بأي من ھذه القیممكتسبة، وفي جانبھ الذا
الحرب الباردة، فإن ھذه التھدیدات انحصرت في المخاوف التي سادت الولایات المتحدة الأمریكیة وحلفائھا 

  .تجاه المد الشیوعي، والمخاطر التي كانت تھدد القیم اللیبرالیة
الأمة من خطر القھر على ید قوة / حمایة الدولة: "بریطانیة بأن تعریف الأمن ھوتفید دائرة المعارف ال

ولعل أدقھا ھو ما ورد في القرآن   .، وھناك العدید من التعاریف التي إجتھد أصحابھا في تحدید أبعاده)*("أجنبیة
-3 :آیة، سورة قریش( ".وآمنھم من خوف. الذي أطعمھم من جوع. فلیعبدوا رب ھذا البیت"الكریم بقولھ تعالى 

وینطوي الأمن القومي لأیة دولة أو أمة على  .، و في قولھ تعالى ھذا تأكید على أن الأمن ھو نقیض الخوف)5- 4
السعي الدؤوب لتحقیق الأمن النفسي و الجسدي لمواطنیھا، عبر استخدام جمیع عناصر و مصادر القوة المتنوعة 

  .خاطر خارجیة أو داخلیة تھدد وجودھا و حیاة مواطنیھا و نمط معیشتھاالتي تملكھا، للحیلولة دون تعرضھا لم
ولكون أنھ من الصعب الحدیث عن أمان خالص وكامل مھما كانت القوة التي تتمتع بھا أیة دولة أو أمة، یبقى أن 

، كما أن لھ ...)صحي  ،اجتماعي ،بیئي ،غذائي ،اقتصادي ،ثقافي ،أمن معنوي ،أمن عسكري: (للأمن أبعادا مختلفة
، ولھذا فإن الأمن بمستویاتھ و أبعاده الحالیة ھو )4()عالمي ،إقلیمي ،قومي ،وطني ،أمن فردي: (مستویات مختلفة

نتیجة سیرورة و تطور لدراسات و أحداث عبر الزمن، بدءا بانھیار المعسكر السوفیاتي الذي ترك جیوشا یتیمة 
وتدبر لھ ألف مكیدة، وھواختفاء قد أدى إلى تغییر الحسابات، وكان  عدو لا طالما كان یحسب لھ ألف حساب،! العدو

  . سببا في نھایة الثنائیة القطبیة، من جھة، كما غیرّ من ھرمیة تصنیف الأخطار والتھدیدات، من جھة أخرى
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الم ھذه الھرمیة التي عرفت جمودا لمدة طویلة بسبب التفكیر المادي و الإیدیولوجیة المادیة التي قسمت الع
الأمة، ونھایة –إلى تجاوزالمرحلة الوست فالیة، ونھایة الدولة ) أي نھایة الثنائیة القطبیة. (إلى قسمین قد نھایتھا

،وإلى طرح مجموعة من الاستفسارات إثر انھیار النظام العالمي السابق، مع التلمیح أحیانا  )5(النظام العسكري؟
وستفسارات مفادھا أنھ ستعم فوضى عالمیة بعد الثنائیة القطبیة، إلى عدم قیام نظام ولي جدید محدد الأبعاد،

  .وأحیانا أخرى على أنھ سیسود نظام الأحادیة القطبیة الذي سیعدل الأوضاع
وفي خضم ھذه التطورات نظام جدید أم فوضى جدیدة ؟ تغیر عدد اللاعبین على الساحة الدولیة وكذا 

ل عابرة للحدود، أدت بالدولة الأمة، وكذا مكتسباتھا المعروفة في بداخل الدولة ذاتھا، لیفسح المجال لعوام
الدولة، ھي "ما تم تبسیط الأوضاع، فقد حدثت نقلة تدریجیة من  ، وإذا)6( في أزمةعصر وست فالیا بالدخول 

نین ، أي تساؤل حول أزمة الھویة، و القوا"الدولة، ھي ماذا ؟"، أي تشخیص الدولة بعلاقة تكافؤ، إلى "الأنا
التي تعود على سیادة الدولة لم یعد لھا نفس المعنى و المحتوى، لیتم تجاوزھا بأشكال أخرى من السلطة، وفي 

قد فقدت معانیھا بصورة ملموسة ) مفاھیم الثنائیة القطبیة من شرق وغرب(خضم ھذه العلاقة الغامضة، 
  .، بمعناھا الأول الإیدیولوجي، وأخیرا الجغرافي)محسوسة(

بخصوص نھایة النظام –ارھذا التحول من الثنائیة القطبیة، فإن النظرة والتفكیر التقلیدي للأمن وفي إط
قد أفسح المجال تدریجیا لمفھوم أوسع وأقل وطنیة للأمن، وأقل ارتباطا بالدولة، أین لا تكون فیھ  -العسكري

حور أساسا حول جھاز الدولة، إلى الدولة ھي الفاعل الأساسي، وھكذا تم الانتقال من التفكیر بالأمن المتم
وھو ما جاء بھ باري بوزان الذین مھدو لاتجاه " الشعب، الدول، والخوف"التفكیر الذي یأخذ بعین الاعتبار 

فكري جدید حول الأمن، وذلك قبل نھایة الحرب الباردة، حیث تم إعادة التفكیر فیھ بصورة أعطت لھ مفھوما 
فقط بالدول وعلاقاتھا فیما بینھا، بل وكذلك العلاقات فیما بین الفرد والمجتمع،  جدیدا یتم من خلالھ الاھتمام لا

والدولة، ونظراتھم المتقاطعة بخصوص التھدیدات التي أصبحت تأخذ أشكالا عدیدة ومختلفة، وفي مجال 
الجماعات  تصور كھذا فإن المعنى التقلیدي لأمن الدولة قد تغیر تدریجیا، لیصبح مفھوما أكثر شمولیة لأمن

البشریة، الذي یصنف ضمنھ باري بوزان كل التحدیات الأمنیة القدیمة والجدیدة في خمسة قطاعات، وباتباع 
  .الأمن السیاسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والأمن البیئي: تصنیفھ یمكننا التمییز إلى جانب الأمن العسكري

لمجتمعات والمجموعات البشریة عن طریق الفرد یسمح الأمن الإنساني بإدراج كل التساؤلات التي تمس ا
التي ( Roxanne Lynn Doty)*(في التحالیل الأمنیة، وبھذا تكون الصیاغة الجدیدة لمفھوم الأمن من قبل 
، مما یتیح النظر إلیھ وتحلیلھ عبر )أضافت لھذا الحقل المفاھیمي أمن الفرد ككائن إنساني لا ككائن اجتماعي

  .، انطلاقا من الدولة إلى الكائن البشري مرورا بالمجتمعثلاثة أقطاب مختلفة
الأمة بھدف ضمان بقائھا -في السجل الكلاسیكي لأمن الدولة الأمن الوطنيوفي إطارھذه الثلاثیة، یصنف 

  .)7( )الكفاح من أجل بقاء الدولة(في إطار دولي، أو ما بین الدول الوطنیة 
للإبقاء على صفاتھ الأساسیة في مضمون تطوري، لإعادة إنتاجھ  یعود إلى قدرة المجتمع الأمن الاجتماعي

  .المؤسس و المھیكل على مر الزمن دون تدھوره و تغییر طبعھ" نحن"لـ
یسمح بالإستجابة لنقائص الأمن الاجتماعي عن طریق إدراجھ في التحلیل لكل التساؤلات  الأمن الإنساني

ن الأمن الإنساني یھتم براحة المجموعات البشریة من خلال ذات العلاقة براحة المجموعات البشریة، أي أ
الأبعاد غیر المتضمنة في كل من الأمن الوطني و الأمن الاجتماعي، و بالتالي تخص أمن الفرد ككائن  إنسانى 

  .)8(بشري، و لیس فقط ككائن اجتماعي، سواء تعلق الأمر بكرامة الفرد أو راحة بالھ/
) بأھمیتھ(نساني تمییزا بین أمن الدول و أمن الأشخاص، على أساس أن الأول ولقد أحدث مفھوم الأمن الإ

لا یحقق بالضرورة الثاني، بید أن ھذا لا یعني إنفصالا بین الطرفین، ذلك أن الدولة تبقى المسؤولة عن أمن 
الأخیرة لیس غایة مواطنیھا، وإن الأمن الإنساني لا یحل محل الأمن القومي للدولة، و إنما یعتبر أن أمن ھذه 

  .)9(في حد ذاتھا، و إنما ھووسیلة لضمان أمن الأفراد
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والملاحظ أن كلا من الأمن واللاأمن لم یعودا حكرا على الدولة، كما ھو الحال كذلك بالنسبة للوسائل 
أمن، وھو ما یدفع إلى القول أن الدولة قد فقدت امتیازھا الحصري في إنتا ّ ج المسخرة لإضفاء الأمن واللا

  .واستھلاك الأمن و اللاأمن
وبھذا، یكون حقل المفھوم الأمني مبني على الفرد سواء بمفاھیمھ الأمن الإنساني أو أمن المجموعات البشریة 

الذي یستدل بمرجعیة وحیدة للأمن  (Sécurité étatique: monoréférentielle)أي الإنتقال من أمن الدولة 
 :Sécurité humaine)لى الأمن الإنساني المتعدد المرجعیات، إ)كمركز كل الاھتمامات الأمنیة(

multiréférentielle)نقاط ضعفھ كائن بشري، و بمحیطھ، بنشاطاتھ و، بحیث یھتم الأمن الإنساني بالفرد ك
  .)10(بمختلف أبعادھا

ا یتمثل في وبھذا، تقود الدراسات الأمنیة الحدیثة التي تنصب اھتماماتھا على الإنسان، كون أن الھدف منھ
مواجھة التھدیدات التي تعیق راحتھ ومسار حیاتھ، وذلك من خلال إدراج متغیر الإدراك الحسي والحواسي 

، ومن ثم اعتبار المجتمع والفرد )*("تخوفات المجتمع"المطبق على المنطق الأمني، والمجسد أساسا في 
صري للتھدید على الساحة الدولیة، وھو ما كمواضیع للأمن أو كرھانات أمنیة، فالدولة لم تعد المحتكر الح

یستدعي الوقوف عند تھدیدات من نوع جدید، قد تكون حقیقیة أو كامنة، أو ناجمة فقط عن تخوفات الأفراد 
  ...الآفات المرضیة، الكوارث الطبیعیة، ھجرة الأفراد : والمجتمع، ومن بین ھذه التھدیدات

  متوسطالنظرة لتھدید الھجرة في منطقة غرب ال -

الدخول أو الخروج ): "ما تعرف كذلك بالھجرة غیر القانونیة أو السریةكأو (الھجرة غیر الشرعیة یقصد ب
غیر القانوني من وإلى إقلیم أیة دولة من قبل المھاجرین، أي من دون التقید و الامتثال للضوابط والشروط 

ما یعرف عن المھاجرین غیر الشرعیین ھو عدم ، و)11(القانونیة التي تفرضھا كل دولة في مجال تنقل الأفراد
احترامھم و عدم تقیدھم بالإلتزامات و الشروط الموضوعة من قبل دولة الاستقبال المتواجدین بھا، والخاصة 

  . )12("بدخول و إقامة الأجانب
 إن النظرة للأمن بمفھومھ الموسع بصفة عامة، ولتھدید الھجرة غیر الشرعیة بصفة خاصة، في الضفة

الجنوبیة لغرب المتوسط لا تختلف عنھا في الضفة المقابلة، بفرق التجانس والتنسیق بین دول الضفة الجنوبیة 
ھل الخطاب السیاسي في الشمال بخصوص التھدیدات القادمة من : والتساؤل الذي یطرح نفسھ .لغرب المتوسط

الدیمغرافیا، الھجرة، الإرھاب، (قیة الجنوب واقعي أم لا ؟، ھل ھو خطاب قائم على تبریرات واقعیة، حقی
  .؟، أم أنھ عبارة عن بناء إیدیولوجي لإثبات الذات و تمییزھا عن الآخر؟..)انتشار الأسلحة 

ویشمل تھدید الھجرة غیر الشرعیة بین طیاتھ بشمل مختلف المخاطر، أي أنھا تعد كمنبع للتھدیدات، فھي 
نظمة والإرھاب، و بھذا تكون الھجرة جامعة لمختلف المخاطر المھاجر، والمتشرد، والجریمة الم: تجمع بین

وھو بمعنى  «A Catchword»المتعددة الأبعاد في مصدر واحد، ولذلك أطلق على ما ینتج عنھا مصطلح 
  . )*(العدو الداخل

بخصوص الأمن والھجرة،  )13( وبالرغم من عدم وجود نظرة واضحة للتھدید تجمع بین الدول المغاربیة
، إلا أن موضوع )الشعوب المحكومة(قرار بوجود ھوة ما بین نظرات النخب الحاكمة و نظرات القاعدة والإ

الھجرة غیر الشرعیة یصب في اتجاه توحید آراء القمة و القاعدة، كما أظھرت الاجتماعات والمؤتمرات التوفق 
الھجرة غیر الشرعیة والحد من حول توحید جھود ھیئات الأمن لھذه الدول المغاربیة كلھا من أجل محاربة 

انتشار الجریمة المنظمة بكل أشكالھا، وذلك من خلال التطرق إلى الأسباب الحقیقیة ولیس فقط مظاھرھا 
  .)**(، وھو ما یتوافق مع وجھة النظر الجزائریة)14(الخارجیة

لیمھا، وأن ھذا راجع من التواجد الكبیر للمھاجرین على أقا -ھي الأخرى وتشتكي-وتعاني الدول المغاربیة 
لقربھا الجغرافي من أوروبا، بحیث أنھا تشكل طریق عبور ممیز، ومقر استقرار للمھاجرین الأفارقة مع تفاوت 

  . التفضیل، لتصبح ھي الضحیة
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ھي ضحیة تدفقات ) المغاربیة(ھذا، وینص الخطاب المغاربي الرسمي على أن المجتمعات المحلیة 
بمثابة ) المھاجر(الأمني أصبح الأجنبي /جتاحھا، وبالربط مع الخطاب الأوروبي المھاجرین التي تغزوھا و ت

  . )*(تھدید لأمن الدول التي یجتاحھا
في إطار اللقاءات التحضیریة ( 2003بطرابلس الذي عقد في نوفمبر  5+5وفي اجتماع لجنة المتابعة لـ 

، صرح ممثل الجزائر بأن النظرة )التونسیةبالعاصمة  2003دیسمبر  6و  5المنعقد یومي " 5+5حوار "لقمة 
المغاربیة لمسألة الأمن والاستقرار في المنطقة ترتكز على درء المخاطر التي تحملھا ظاھرة الإرھاب 
والتطرف والجریمة المنظمة والإتجار غیر المشروع بالمخدرات والأسلحة وتبییض الأموال، و دعا في ھذا 

اربیة منسجمة تتطلب مواقف موحدة و وجھات نظر متجانسة في الحوار مع الإطار إلى بلورة دیبلوماسیة مغ
شریك أوربي موحد ومتجانس، لیطالب الدول المغاربیة بتنسیق التعاون والتشاور وتبادل المعلومات والخبرات 

  .)15( ..بشأن مكافحة الظواھر الإجرامیة بمختلف أشكالھا 
اني في الدول المغاربیة لما یرفقھا أو ینجم عنھا من جرائم لقد أصبحت الھجرة تشكل تھدیدا للأمن الإنس

من  %44)16( )2002حسب إحصائیات قسم السكان لمنظمة الأمم المتحدة لـ( 2001عابرة للحدود، ففي سنة 
، ھذه السیاسات %39الدول المتقدمة قد بلورت سیاسات مشددة بشأن الھجرة، و قد اتبعتھا الدول النامیة بنسبة 

، بحیث تم تقدیر ما یفوق عن نصف ...رة بالأشخاص، الأسلحة والمخدراتت في تفشي ظاھرة المتاجقد ساھم
  .ثلاثین ملیون مھاجر غیر شرعي في العالم، ھم مضطرین للتنقل بمساعدة المتاجرین غیر الشرعیین

  الھجرة غیر الشرعیة ضمن النشاطات الإجرامیة التي تمس الأمن بالدول المغاربیة -

منذ القدم بأن المجرمین یھاجرون سرا إلى الخارج ھروبا من القانون، ھذا إلى جانب أن أغلبیة الجرائم معروف 
  ...القرصنة، احتجاز الرھائن، عصابات السرقة، المتاجرة بالرقیق و بالبشر، : الدولیة معروفة ھي الأخرى منذ القدم

ر الھروب من الظروف السائدة فیھ لتحقیق إذا كانت الھجرة تعني مغادرة الدولة الوطن، فھي بمعنى آخ
الآمال المرجوة، و لكون أن الفرص بدول الاستقبال تبقى محدودة و بعیدة عن صور المستقبل التي رسمھا 
المھاجرون السریون بأذھانھم، و أمام استحالة العودة إلى الدولة الوطن خائبین فارغي الأیادي، ینجر العدید من 

عمل كعبید في المصانع و ورشات البناء و المناجم لساعات عمل جد طویلة و بأجور المھاجرین السریین لل
زھیدة، غیر أن سوق العمل لا یسعھ استقطاب كل المھاجرین السریین الذین ھم في تزاید مستمر، ما یؤدي 

ظورة فقط بالكثیرون منھم للانخراط في شبكات المتاجرین غیر الشرعیین و ذلك للمتاجرة بمختلف السلع المح
  .لاكتساب المال و تجنب العودة إلى الوطن الفار منھ

اھتمام الخبراء لا فقط على المستوى الوطني بل حتى على ) الأجانب(لقد استقطبت جرائم المھاجرین 
في نشرتھا التي تصدرھا كل سنتین الإحصائیات  OIPC-Interpol* )17( المستوى الدولي، لتصدر منظمة

العالمیة، مستندة في ذلك على المعطیات الوطنیة التي تفیدھا بھا شرطات الدول الأعضاء، المتعلقة بالجرائم 
إلى % 0.34وفیھا تتبین نسبة الأجانب مقارنة بالمواطنین من بین مرتكبي الجرائم، لتتراوح نسبتھم من 

 مین في كل دولة،، و یرجع ھذا الفرق بالدرجة الأولى إلى نسبة الأجانب المقی1984بین الدول سنة 94.11%
و ما یمكن الإشارة إلیھ، أنھ في أغلبیة الدول المعنیة، تكون نسبة المتاجرة بالمخدرات و العملات المزورة أكبر  

  .)18(من بقیة النسب الأخرى
في سیاق ھذا المنطق، تشكل منطقة غرب البحر الأبیض المتوسط مسرحا للعدید من الممارسات والأعمال 

لتي تشكل الیوم تھدیدات أمنیة على دول ضفتي غرب المتوسط بدرجات متفاوتة، فأغلبیة غیر المشروعة، و ا
المتاجرة بالمخدرات، بالبشر، : الأعمال الإجرامیة العابرة للحدود والمتعلقة أساسا بالھجرة السریة من

، فرنسا، و إیطالیا، اسبانیا: وبالأسلحة، تتخذ طریقھا من الجنوب إلى الشمال عبر الطرق البحریة المؤدیة إلى
  .)19(لیبیا، تونس، الجزائر، والمغرب الأقصى: انطلاقا من دول جنوب صحراء إفریقیا، مرورا بـ
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  طرق المتاجرة بأنواع المخدرات بإفریقیا توجھا إلى الدول الغنیة: )20()1( خریطة

التي یرسمھا  تتضح أھمیة المتاجرة بالمخدرات وذلك من خلال الطرق الكثیفة -1-من الخریطة 
المتاجرون غیر الشرعیون بھدف التسویق بالدول الغنیة وخاصة منھا الأوربیة كونھا تمثل أھم وأقرب الأسواق 
إلى إفریقیا، كما یتضح أن الطرق المتبعة في تجارة المخدرات ھي ذاتھا الطرق التي یعبرھا المھاجرون 

یفسر التقارب ما بین ظاھرتي الھجرة غیر الشرعیة السریون خفیة من أعوان الأمن و حراس الحدود، وھو ما 
  .و الإتجار بالمخدرات إلى حد ما

فتحركات المھاجرین ھذه تمس بأمن الدول، المجتمعات و خاصة الأفراد بكل من دول العبور و الاستقبال، 
  .من والحمایةوتضطرھم إلى غلق حدودھم، ومنع المھاجرین غیر الشرعیین من التوغل إلى الداخل، أین یعم الأ

فإن وجود المھاجرین السریین في وضعیة غیر قانونیة یضطرھم  Tana de Zulueta)*(وحسب السیدة 
لتقبل أي عمل مھما كانت سمعتھ و ذلك في سبیل الاستمرار في العیش، فبعد التحریات التي قامت بھا والتي 

ني تجارة عالمیة بعد المخدرات دامت حوالي أربع سنوات، توصلت إلى أن المتاجرة بالأشخاص تعد ثا
  .)21( والمؤثرات العقلیة

في كل ھذا، الضحایا ھم خصوصا النساء و الأطفال، : فاستغلال النساء، العمل السري، الاستعباد المنزلي
  ... .باعتبارھم سلعة خاضعة لأعمال العنف و المتاجرة

وب صحراء إفریقیا و الدول المغاربیة إقتصادي للعالم وخصوصا ما بین دول جن-إن عدم التوازن السوسیو
وبأكثر حدة مع الدول الأوربیة، یجعل إفریقیا مھمشة و في وضعیة مزریة، و تظھر المفارقة الھامة عند مقارنة 

، ففي ھذه الحالة تظھر القارة الإفریقیة في شكل ھیكل عظمي، والأرقام PNBمساحتھا بمنتوجھا الداخلي الخام 
ملیون في  350من الأفارقة یعیشون تحت عتبة الفقر، وعلیھ فھم أكثر من  )22(%40ھي بكماء، بحیث أن 
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وضعیة البحث عن وسائل العیش، وللخروج من مأساتھم، فإن الھجرة غیر الشرعیة بالنسبة لھم تكون الحل 
  .لبعض مشاكلھم، ویبقى ممارسة الجریمة المنظمة ضرورة ترفق أغلبیة ھؤلاء المھاجرین السریین

، 2010، 2008، 2005(زال منطقة الساحل تعاني من مخلفات الأزمات الغذائیة الأربعة المتعاقبة فلا ت
 20، والعدید من البیوت لا تزال العائلات فیھا تكافح من أجل ظروف عیش مقبولة، و قد تم تقدیر نحو )2012

، وقد 2014ائي في سنة أشخاص بمنطقة الساحل یعاني من اللاأمن الغذ 8من بین  1ملیون شخص أي بمعدل 
السنغال، غانبیا، موریطانیا، مالي، بوركینافاسو، نیجر، : تضمن ھذا الوضع تسعة دول واقعة بإفریقیا الغربیة

تشاد، شمال الكامیرون، و شمال نیجیریا، و قد ازداد الوضع تدھورا مع الإنخفاض الحاد في التحویلات المالیة 
ي العالمي، وھو ما كان لھ تأثیر على النزاعات في شمال مالي وشمال للمھاجرین كنتیجة للتراجع الاقتصاد

نیجیریا إضافة إلى دول أخرى مثل دارفور وجمھوریة وسط إفریقیا، كما تمثل الزراعة أھم وسیلة إنعاش 
 یمكنھا بالنسبة لغالبیة الدول الساحلیة، لیصل وضع الفقر فیھا إلى كون أن أغلبیة العائلات الریفیة الأكثر فقرا لا

عدم توفیر الخدمات الفقر المدقع تتفشى اللامساواة ومن حاجیاتھا الغذائیة، وإلى جانب  20تغطیة أكثر من 
  .)23(القاعدیة الكافیة كالتربیة والتعلیم، المرافق الصحیة و التدھور البیئي

مع تحریر التجارة، منذ سنوات الثمانینات، أي منذ أن أصبح تصدیر الموارد الفلاحیة غیر مربحا، خاصة 
 التي تكسب أكثر من القھوة، الكاكاو، أو القطن، إذ حسب التقریر Cannabisتحول الاھتمام إلى تجارة الحشیش 

، یشكل الحشیش من أھم المخدرات في إفریقیا، )*(OICS: للعضو الدولي لمراقبة المنشطات 2005لسنة 
  .)24( طن 12000لي العالمي للمخدرات أي حوالي من الإجما % 28ملیون شخص، بنسبة  34مستھلك من قبل 

الذي یغلب في دول الضفة الجنوبیة للمتوسط، فعشرات ) التقلید(ودائما في میدان الجریمة نجد التزویر 
الآلاف من الشبان المغربیین و التونسیین یحترفون التقلید، كما أن قرصنة الآلات الإلكترونیة في تنامي، بحیث 

  .     ف بالدار البیضاء، أكبر واجھة للإعلام الآلي بإفریقیانجد بحي درب غال
قطع غیار : ھذا التقلید الذي یأخذ طابعا إجرامیا، ففي نیجیریا تقریبا كل الأشیاء ھي موضع التقلید

  .)25(، النقود، الوثائق الإداریة والشھادات الدراسیة)معدة بمقادیر خطیرة(السیارات وحتى الطائرات، الأدویة 
ا أن الفقر المدقع الذي تعرفھ دول إفریقیا یدفع للتساؤل عن كیفیة العیش، فالعدید من النساء، الفتیات، كم

وحتى الأولاد في سن المراھقة، یجدون أنفسھم معرضین لكل أشكال الإستغلال و ھي حقیقة درامیة تتقاسمھا 
 10إلى بیع أولادھم و لو مقابل قفة غذاء و، حتى أن الوضعیة المزریة تدفع بعض العائلات )26( كل دول إفریقیا

أورو، و من ھنا یبدأ مسار التجارة غیر الشرعیة بالبشر وصولا إلى المتاجرة بالأعضاء، فالفرد الإفریقي یبقى 
المتاحة أمامھ  )27(دائما أسیر الأوضاع التي حولھ، والھجرة عنده تبقى المنفذ لمشاكلھ، غیر أن نقص الفرص

غال في الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والأشخاص وحتى الأسلحة، ھذه التجارات غیر تدفعھ إلى الاشت
الشرعیة التي تعرف بأرباحھا الطائلة و لما لا الاتجار بالأسلحة، لا سیما وأن ھذه الأخیرة تجد سوقا ھاما لھا 

  .في دول إفریقیا المشتعلة بالحروب و التشابكات
القائمة ما بین  )28( تلبسھما فئة المھاجرین راجع أساسا لوعیھا بالفجوةالجریمة، اللتان تإن الانحراف و

الأھداف المسطرة والفرص المتاحة لھا، ھذا من جھة، ولكن إذا كان الاغتراب ونقص الفرص التي یلجأ من 
لإرھابیة أجلھا الفرد الإفریقي لمھاجرة دولتھ تدفعھ إلى التلبس بأعمال العنف والشغب ونشر الفساد والأعمال ا

  .فكل من الھجرة و الجریمة المنظمة یخدم الآخر
فالتنقل السري والمحكم الذي یقدمھ أعضاء القاعدة بكل من مالي، الجزائر، موریطانیا والنیجر إنما یزید 
من خطورة التحدي الأمني الذي تواجھھ الدول المغاربیة إزاء ظاھرتي الإرھاب والھجرة غیر الشرعیة 

  .ل الساحل الإفریقيالقادمتین من دو
وإن كان ھذا یبین شیئا فھو یبین مدى إمكانیة تنقل ھؤلاء المجرمین وقطعھم لحدود الدول من دون أي 

  .تخوف أو ارتباك، و ھم مسلحین بأحدث الأسلحة
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مشروطیة التحكم في الھجرة غیر الشرعیة للإنقاص من سیادة الدول المغاربیة وتكثیف المجموعات  -
  الإرھابیة

اد الاھتمام الدولي في مجال الأمن بمنطقة المغرب العربي لا سیما و أنھا تعد حلقة وصل بل والجسر یزد
الرابط بین الدول الإفریقیة والأوربیة بحكم تاریخھا الاستعماري من جھة، دون أن ننسى رصیدھا الثقافي 

ن العربي الكبیر من جھة أخرى، والھویاتي الذي یبقیھا على اتصال بدول الشرق الأوسط كونھا جزءا من الوط
ھذا ولا یمكن تجاھل التنافس الدولي على المنطقة المغاربیة بحكم ثرواتھا الطبیعیة و موقعھا الجغرافي، فكل 
ھذا یجعل من المنطقة المغاربیة منطقة استراتیجیة ما یفسر الاھتمام الدولي الكبیر المنصب على المنطقة، 

  .)29(ن أجل إحلال الأمن و الاستقرار فیھاومحاولات الدول لبذل الجھود م

كما تزداد أھمیة المنطقة المغاربیة باعتبارھا فضاء لعبور و استقبال الآلاف من المھاجرین من أصل دول 
جنوب صحراء إفریقیا الذین یطمحون في الالتحاق بدول الاتحاد الأوربي إلى جانب عدد كبیر من المھاجرین 

آسیویة الذین اتخذوا من المنطقة المغاربیة معبرا یوصلھم إلى بلد الأحلام بأوربا، المغاربة و آخرون من دول 
وھذا ما اتخذتھ ھذه الأخیرة مبررا لعدم البقاء في معزل عما یحدث في الدول المغاربیة كونھا تأوي عددا كبیرا 

  .)30(من المھاجرین القادمین من دول إفریقیا عموما

مسألة الھجرة غیر الشرعیة ھذا التھدید الأمني العابر للحدود بجعلھ عاملا وبدلا من أن یكون التحكم في 
للتعاون المغاربي، فعلى العكس من ذلك، إذ أن كل دولة مغاربیة عملت على مأسستھ بطریقة تحرج من خلالھا 

الوزیر ، قام 2005الدول المجاورة، و ذلك بھدف الظھور كأھم حارس و الساھر على أمن أوربا، ففي أكتوبر 
" وسیلة دعایة"المغربي الأول ادریس جطو باتھام الجزائر على أنھا تجعل من المھاجرین جنوب الصحراویین 

من غیر المقبول ترك أعداء "ضد المملكة المغربیة في النزاع حول الصحراء الغربیة، وقد صرح على أنھ 
لتحاق بأوربا والآملین في ظروف العیش المملكة المغربیة یستفیدون من بؤس وضعف ھؤلاء البشر الساعین للا

، وقد جاء ھذا التصریح بعد تسییر المملكة المغربیة السيء لمسألة الھجرة السریة، والذي كان محل "الكریمة
مھاجر إفریقي عند  14انتقاد من قبل المنظمات غیر الحكومیة، فبأیام قلیلة من قبل قامت القوات المغربیة بقتل 

سبتة وملیلة، ھؤلاء المھاجرین غالبا ما كانوا یخضعون إلى أسوء المعاملات : دن الإسبانیةمحاولتھم دخول الم
بكل من المغرب الأقصى، لیبیا وموریطانیا، فمن خلال ممارستھا لھذا التعامل السيء إزاء المھاجرین غیر 

  .)31(الشرعیین، فقد قبلت ھذه الدول لعب دور العمیل للأمن الأوربي

أن الأنظمة المغاربیة تنظر لھذا الدور القمعي  )*(IREMAMبـ  -علي بن سعد-الباحث ویرى الأستاذ 
إزاء المھاجرین كورقة مساومة مع الدول الأوربیة، و مثال ذلك أن لیبیا التي لم تتخلى أبدا عن طموحاتھا في 

ذلك من خلال فرض قیادة المغرب الكبیر، قد استعملت ورقة الھجرة غیر الشرعیة لإعادة التسلح جزئیا و 
وسائل عسكریة للمراقبة وتجدید ترسانتھا المتآكلة خلال سنوات الحصار، بل أكثر من ھذا فالجماھیریة التي 
كانت تستقبل ما یقارب ملیون ونصف مھاجر إفریقي أرادت أن تظھر كمحاور رئیسي للأوربیین في المكافحة 

تعاون الجھوي حول مسألة الھجرة لم تكن مجردة من ضد الھجرة السریة، كما أن بعض المحاولات لتنظیم ال
، وبطرابلس في 2006إفریقیا بالرباط في جویلیة -الخلفیات الفكریة البراغماتیة، وھو حال اجتماعات أوربا 

نوفمبر من نفس السنة، حیث أن كلا من الدولتین عملت على أن تكون مأسسة الظاھرة لصالحھا، فالمغرب 
والتي راح ضحیتھا المھاجرین  2005لى تحسین صورتھ الملطخة بتراجیدیا الأقصى سعى من جھتھ إ

الموقوفین بإقلیمھ، أما لیبیا فقد عملت على استخدام ورقتھا في مكافحة الھجرة غیر الشرعیة لإیجاد مكانا لھا 
لأساس حول بالمحافل الدولیة و ذلك بعد سنین طویلة من الحصار، بھذا یتضح أن الدول المغاربیة قد تتفق با

الخطوات المتبعة في التعامل مع مسألة الھجرة، ویبقى مصدر الخلاف بینھم یكمن في أن كلا منھم یرید أن 
  .)32(یكون المحاور الأول مع الأوربیین
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وإفریقیا لجنوب الصحراء والتي أدى بھا ) المنغلقة(إن تواجد المغرب العربي ما بین أوربا القلعة 
دي العالمي من أن تعاني من كل الآلام، ما دفع الدول المغاربیة أن ترتدي زي القمع إقتصا-اللاتوازنالسوسیو

إزاء المھاجرین غیر الشرعیین مضخمة الإنتھاكات التي یمارسونھا وذلك استجابة منھم لشروط الاتحاد 
على أقالیمھم  الأوربي، الذي یجبرھم على إستعادة لا فقط مواطنیھم بل وحتى المھاجرین الذین قاموا بالعبور

قبل الالتحاق بأوربا، و ھي بھذا تفرض علیھم لعب دور الشرطي في مراقبة تدفقات المھاجرین المتجھین إلیھا، 
، عندما تم الكلام عن 2004وذلك مقابل منحھم المساعدة المالیة، حیث كان حكام أوربا واضحین في نوفمبر 

المستقبلیة ما بین الاتحاد الأوربي و الدول غیر الأعضاء إدماج كامل لمسألة الھجرة في العلاقات الحاضرة و
فیھ، إذ أنھم فرضوا تكثیف الإمكانیات بالحدود البحریة مع الاتحاد الأوربي، و ذلك بوعدھم بتقدیم المساعدة 

فبدلا من اشتراط الدیمقراطیة على الدول ، )33(للدول التي تبدي فعلا رغبتھا بتطبیق الشروط المفروضة علیھا
  .لمغاربیة كما في السابق، صارت أوربا تفرض علیھم كشرط التحكم في المھاجرینا

إن البعد الخارجي للاتحاد الأوربي في معالجة مسألة الھجرة یصعد الضغوطات ما بین الدول المغاربیة 
ما بین  وحتى ما بین ھذه الأخیرة والدول الساحلیة، حیث تضعف الخط الفارق المتواجد بالصحراء، ھذا الفارق

  .)34(نیجرالمستویات التنمیة المختلفة ما بین أنظمة سیاسیة غیر تامة، من موریطانیا إلى تشاد مرورا بمالي و 
وإذا كانت التراجیدیا الواقعة لیست من كامل مسؤولیة الدول المغاربیة، فإن ھذه الأخیرة تساھم في تعمیقھا، 

اجرین وتبعدھم بتركھم في الصحراء، تستخدم القمع كوسیلة فالأنظمة المغاربیة التي تطلق الرصاص على المھ
، لتمثل )لا سیما بانغلاق أوربا وتحول اھتمامھا لدول أوربا الشرقیة(للمساومة مع الدول الأوربیة بعدما تم تجاھلھا 

ع من حمایة أوربا القلعة من المھاجرین غیر الشرعیین وما ینبعث عنھم من مختلف أشكال الجریمة والإرھاب نو
ملیون مھاجر إفریقي یعیشون من لیبیا إلى المغرب الأقصى في  3، ویبین الواقع أن ما یقارب "الریع الجغرافي"

وضعیة سریة، یتم استغلالھم من طرف القطاعات الاقتصادیة التي تشابھ مثیلتھا بأوربا حیث تؤسس رفاھیتھا 
اقتصاد المتاجرة بالمھاجرین السریین یجمع ما بین على ھذه الید العاملة المھاجرة الضعیفة، واقع حقیقي من 

الإتجار "المجموعات الإجرامیة المغاربیة والساحلیة وكذلك موظفین مرشیین، وقد وصلت الجرائد لحد الكلام عن 
، ومن ھنا "العبد"، ذلك أن المھاجرین السریین متواجدون بلیبیا بأعداد كبیرة، ویتم فیھا تسمیة المھاجر بـ"بالعبید

  .)35( فقد صار واضحا التعامل السيء والمرفوق بالعنصریة اتجاه المھاجرین الأفارقة السریین
لقد كانت للأزمة اللیبیة وسقوط القائد القذافي تأثیر مزعزع للوضع الأمني بالساحل، إذ أن عودة 

أنواعھا قد أثار قلقا  المھاجرین الذین أقاموا بلیبیا وعلى وجھ الخصوص التوارق، وانتشار الأسلحة على مختلف
  .حقیقیا و شكل تھدیدا جدیا على مستقبل المنطقة الساحلیة

أرض استقبال للتوارق الذین قد تحصل العدید منھم على الجنسیة اللیبیة كما  70فقد مثلت لیبیا منذ سنوات 
كما أنھم فقدوا أكبر  تم تجنیدھم بالقوات المسلحة اللیبیة، و مع سقوط القذافي، حرم التوارق من الحامي علیھم

دعم مالي لھم، حیث سمح القذافي للعدید منھم بالحصول على عمل بلیبیا، فالمھاجرین المتواجدین بلیبیا سرعان 
ما أصبحوا غیر مرغوب بھم و تم إرجاعھم إلى دول المصدر بتركھم عند الحدود اللیبیة، حیث تم تقدیر بنھایة 

رجعوا إلى مدینة تومبوكتو لوحدھا، و مثل ھذا التدفق للمھاجرین جھادي  2000أزید عن  2011شھر نوفمبر 
سنة فقدوا عملھم و متواجدین من دون إمكانیات للإستجابة لاحتیاجات  40و  20الذین تتراوح أعمارھم ما بین 

عائلاتھم، لا یمكن أن یكون من دون نتائج، خاصة و أن الكلام ھنا یخص مناطق فقیرة و جد ھشة، فلا یمكن 
، فترك ھؤلاء الأفراد من دون )على رأسھم التوارق(لإستغراب من تنامي تمرد المھاجرین الذین تركوا لیبیاا

عمل مكسب یوفر أرضا خصبة لتنامي الجریمة و الإرھاب بالارتباط مع التنظیمات المتواجدة بالمنطقة، 
لأیدي، و إنما محملین بالأسلحة، خصوصا وأن المھاجرین الذین ھربوا من الأزمة اللیبیة لم یعودوا فارغي ا
  .)36(علما أن لیبیا كانت قد جددت ترسانتھا بحجة مكافحة المھاجرین غیر الشرعیین
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   بمنطقة الساحل بالقرب من الحدود الجزائریة الصحراویة) 2007في جانفي  AQMI(تموقع نشاط القاعدة : )37( )2( خریطة

ط تنظیم القاعدة بالمناطق الصحراویة التي تجمع الحدود الجزائریة بكل یتضح تموقع نشا )2(من الخریطة 
یبقى أن الحدود الصحراویة لیست دائما واضحة، كما أن ھذه المناطق لا تتمتع  .من مالي و نیجر و موریطانیا

، لكونھا تتواجد بقلب AQMIفي نظر " وسط"بنفس الحجم و الأھمیة، إذ یتجلى واضحا أھمیة المنطقة 
مكافحة ضد السلطة الجزائریة، مع أنھ لا توجد أعداد رسمیة تسمح بتقدیر الحجم الحقیقي لتنظیم القاعدة ال

 1000و  500بالمغرب الإسلامي، غیر أن المعطیات المتوفرة بمیدان الاستخبارات تشیر إلى أنھ یضم ما بین 
  .)38(إرھابي موزعین ما بین كتائب الساحل و صولا إلى الجزائر

دید الھجرة لا یتوقف على ما یسربھ المھاجرون السریون إلى داخل كل من دول الاستقبال والعبور إن تھ
من تجارات غیر مشروعة للمخدرات، البشر، الأسلحة، أو الإطاحة بقانونیة مؤسسات الدولة من خلال اللجوء 

ھا ھؤلاء المھاجرین، وإنما إلى التزویر، غسل الأموال، وتعریض حیاة المواطنین للآفات الخطیرة التي ینشر
حتى حملات القمع و طرد المھاجرین الأفارقة غیر الشرعیین تلحق الضرر بالدول المغاربیة، خاصة وأن ھذه 
الأخیرة تتمیز بحدودھا الصحراویة التي تجعلھا في مواجھة دائمة مع المھاجرین السریین، بمعنى أنھ عند طرد 

في فضاء ) عصابات(دود الصحراویة، یشكل ھؤلاء مجموعات المھاجرین السریین وإرجاعھم إلى الح
صحراوي، بعیدا عن أوربا و خارج حدود الدول المغاربیة، خارج الإطار الإقلیمي للدولة، في فضاء مفتوح، 

مالي، أي أین یتم إیصال المھاجرین -لیبیا، والجزائر-نیجر: ھذه الفضاءات ھي متقطعة على طول الحدود
  .)39(السریین الأفارقة

لأنھا (ھكذا تتشكل مجموعات المھاجرین الأفارقة غیر الشرعیین التي تجد نفسھا في فضاءات مفتوحة 
ولكنھا في حقیقة الأمر ھي فضاءات مغلقة، مغلقة لأن ھذه المجموعات لا ) صحراویة، رملیة من دون حدود دقیقة

اب الحرمان والخیبة والتي یتعذر علیھم مواصلة یمكنھا الرجوع إلى دولھا الأصلیة التي قامت بالفرار منھا للأسب
  .العیش في خضامھا، كما تجابھھم الحدود الإقلیمیة للدول المغاربیة التي یتمركز على طولھا أعوان الأمن

وفي خضام فضاء مغلق لا یسع لھؤلاء المھاجرین السریین سوى ممارسة النشاطات الإجرامیة والإرھابیة 
من العیش بل و الحصول على أرباح من جھة أخرى،  ، و مداخیل مالیة تمكنھمللحصول على حصانة من جھة

  .AQMIكالمتاجرة بالأسلحة و غیرھا من السلع المحظورة أو الانضمام إلى 
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  :خاتمة -
إن الشيء الإیجابي الذي انجر عن تصاعد تحدیات كل من الھجرة غیر الشرعیة، الإرھاب، و غیرھا في 

ول الساحل، خاصة في الآونة الأخیرة، أنھا سمحت للدول المغاربیة بإعادة منطقة المغرب العربي ود
حیث ، التصدي لھذه التحدیات كقوة موحدةالتفكیربتكاملھا في إطار الاتحاد المغاربي بھدف التنسیق الأمني و

ید المقاربة تعتبر الجزائر أن مناقشة مسألة الھجرة السریة یجب أن تتم في إطار الاتحاد الإفریقي، كونھا تؤ
الإفریقیة التي حسبھا یكون حل مشكل الھجرة غیر منفصل عن التنمیة، وقد استضافت الجزائر في أفریل 

مقاربة شاملة، متكاملة، متوازنة "اجتماع الخبراء الأفارقة ذوي المستوى العالي والذین دعوا إلى  2006
  .بخصوص ظاھرة الھجرة" ومتناسقة

وضح أعراض العداء ما بین الدول المغاربیة، ففي حین تتم مطالبة المغرب إن التحكم في مشكل الھجرة ی
الكبیر بحسن الجوار مع أوربا، لا یوجد اندماج فعلي لھذا التكتل الإقلیمي، و لم یتم التوصل إلى إقامة علاقات 
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